
اليمــــن.. الحــــرب توقــــف نصــــف وسائــــل
الإعلام وصحافيون بارزون على الرصيف

, مايو  | كتبه خالد عبد الواحد

لم تعد مهنة الصحافة والإعلام مرغوبة لدى الكثير من الشباب اليمنيين، بل حتى الصحفيين الذي
قضــوا عقــودًا طويلــة في هــذه المهنــة، إذ فضّــل كثــيرون تركهــا والعمــل في مهــن أخــرى لكســب لقمــة

العيش.

فلــم يعــد مــن الســهل علــى الصــحفي أن يكــون مســتقلا ينقــل الحقيقــة ومــا يجــري علــى الأرض مــن
وجهة نظر الناس، عليه أن ينتمي إلى أحد أطراف الصراع في البلاد، حتى يأمن على حياته من جهة،
ويجــد عملاً في وســيلة إعلاميــة تابعــة للطــرف الســياسي في المنطقــة الــتي يقيــم فيهــا حــتى يقتــات مــن

خلالها من جهة ثانية.

ــة ومؤســساتها إلى نصــفَين، بين جماعــة الحــرب الــتي تشهــدها اليمــن منــذ  ســنوات شقت الدول
الحــوثيين الــتي تســيطر علــى العاصــمة صــنعاء وجــزء كــبير مــن المنــاطق الشماليــة اليمنيــة، والحكومــة
يــاض، والــتي اتخــذت مــن مدينــة عــدن جنــوب اليمــن الشرعيــة المدعومــة بالتحــالف الــذي تقــوده الر

عاصمة مؤقتة لها.

ــة “ســبأ” الرســمية انقســمتا بين الحــوثيين والحكومــة، بينمــا ــة” ووكال ــاة “اليمــن الفضائي فمثلاً قن
أغلقت الوسائل الإعلامية الموالية للقطاع الخاص أو الأحزاب السياسية التي غيّبتها الحرب، وحتى
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القنوات والوكالات العربية والدولية أغلقت غالبيتها مكاتبها في العاصمة صنعاء وسرحّت موظفيها،
خاصة التي كانت محسوبة على الأطراف الأخرى.

يــاض وأبــوظبي وأجنحتهمــا في اليمــن إلى ولادة فصائــل أخــرى، أبرزهــا المجلــس وأدى الصراع بين الر
الانتقالي الجنوبي المشكلّ إماراتيا عام  والمطُالب بالانفصال عن الوحدة اليمنية، وأيضًا المقاومة
الوطنية التي تشكلّت عام  بقيادة طارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد
 الله صالح، الذي قضى نحبه خلال مواجهة مع الحوثيين عقب إعلانه الانتفاضة على الجماعة في

. ديسمبر/ كانون الأول

مع تعدد الأقطاب السياسية والعسكرية المتصارعة على السلطة في اليمن، وتحول البلاد إلى مناطق
نفوذ يغيب فيها صوت القانون، نكست الأقلام الصحفية وارتفع فقط صوت الرصاص، ولم يعد يحق
للصحفي أن ينتقد أو يسأل أو يتقصىّ أو يحقق في قضية ما، فحياته رخيصة، وسيكون مصنّفًا إما

أنه تابع لجماعة الحوثيين وإما مرتزق وإما عنصر من عناصر القاعدة.

وحـتى الخـروج والعمـل في الميـدان مـع الفـوضى الأمنيـة وانتشـار المسـلحين في مختلـف منـاطق البلاد،
بات أمرًا مقلقًا وتهديدًا على حياة الصحفي، فبات الخوف يتملك كل الصحفيين في اليمن.

نصف وسائل الإعلام توقفت عن العمل 
المئات من الطلبة تخرجوا خلال السنوات الماضية من كليات الإعلام في صنعاء وفي عدن والمحافظات
الأخــرى، والمحظــوظ منهــم مــن وجــد فرصــة عمــل مــع وســيلة إعلاميــة في البلاد، بغــضّ النظــر عــن
سياســـتها وانتمائهـــا، في ظـــل وجـــود مئـــات الصـــحفيين العـــاطلين عـــن العمـــل، والذيـــن تـــوقفت

. مرتباتهم منذ عام

يــة فنصــف وسائــل الإعلام في اليمــن تــوقفت بســبب الحــرب المســتمرة، وتأثيراتهــا الســلبية علــى حر
الإعلام، وتصاعُـد الاسـتقطابات السياسـية، بحسـب دراسـة مسـحية حديثـة نفّذتهـا نقابـة الصـحفيين

اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

كـدت الدراسـة أن  وسـيلة إعلاميـة في اليمـن، تنـوعت بين قنـوات تلفزيونيـة وإذاعات وصـحف أ
ومجلات ومواقـع إلكترونيـة، تـوقفت عـن العمـل، مـا نسـبته .% مـن إجمـالي الوسائـل الإعلاميـة
الـتي كـانت موجـودة قبـل انـدلاع الحـرب عـام ، والبـالغ عـددها  وسـيلة، الأمـر الـذي يؤكـد
“التــــأثير الســــلبي للحــــرب علــــى وسائــــل الإعلام في جــــوانب مهنيــــة عديــــدة، أبرزهــــا الاســــتقلالية

والتمويل وحقوق الصحفيين”.

وتعمل حاليا  وسيلة إعلامية، من بينها  أو ما نسبته .% من إجمالي هذه الوسائل
جديدة، وأسّسها أطراف الصراع في اليمن خلال فترة الحرب.
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كانت الصحف والمجلات الأكثر تأثرًا بالحرب، إذ إن  من بين  صحيفة ومجلة، سواء يومية
يـــــــــــة أو فصـــــــــــلية، تعرضّـــــــــــت للإغلاق بســـــــــــبب الحرب وتبعاتهـــــــــــا أو أســـــــــــبوعية أو شهر

الأمنية والاقتصادية والسياسية، و”لا تزال تعمل سوى  صحيفة فقط”.

 متوقفة عن العمل، بينما تعمل  قناة فضائية يمنية هناك  وأوردت الدراسة أنه من بين
قنـاة من بينهـا  قنـاة جديـدة تأسّسـت خلال فـترة الحـرب وتتبـع أطـراف الصراع، كمـا أن  قنـاة
منها تبثّ من خا اليمن (السعودية ولبنان وتركيا ومصر)، فيما يبثّ العدد نفسه () من داخل

البلاد (صنعاء، عدن والمكلا).

أما بالنسبة إلى الإذاعات، فقد أفادت الدراسة أن من بين  إذاعة ( منها تتبع أطراف الصراع
و مستقلة)، يوجد  منها متوقفة، فيما تعمل  إذاعة في مناطق مختلفة من اليمن،  منها

تأسّست خلال فترة الحرب.

يا على الإنترنت يعمل  موقعًا ( منها تأسّس في وفي السياق ذاته، فإن من  موقعًا إخبار
فترة الحرب)، فيما تعرضّ  موقعًا للإيقاف، ناهيك عن حجب غالبية المواقع عن متابعيها داخل

.” مستقلا موقعًا منها تتبع أطراف الصراع، و “ اليمن من قبل سلطة الحوثيين، كما أن

يــة وسائــل الإعلام يــة التعــبير، ودعــم حر ولم تعــد الأولويــة لــدى الصــحفيين اليمنيين رفــع ســقف حر
وتعددها واستقلاليتها أو المطالبة بحقّ الحصول على المعلومات، بل إن المطلب الأهم الآن يتمثل في

الحفاظ على حياتهم من الموت الذي يهددهم كل لحظة.

طالب مرصد الحريات الإعلامية ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان والمركز
 الأمريكي للعدالة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف
مايو/ أيار من كل عام؛ أطراف النزاع في اليمن وضع حدّ للانتهاكات ضد

الصحافة والصحفيين

إذ أصـــبحت مهنـــة الصـــحافة أو الكتابـــة في وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي تهمـــة تســـتحق الملاحقـــة
والعقاب، فالحرب تسبّبت في وقوع مئات الانتهاكات ضد الصحفيين، والتي توزعّت ما بين اعتداء

جسدي واعتقال والقتل أيضًا، والعديد من الأشكال الأخرى.

يــة الــرأي والتعــبير في اليمــن تمــراّن بأســوأ حالاتهمــا في ظــل تصاعــد عــدد الانتهاكــات فالصــحافة وحر
كًـا، منهـا مقتـل  صـحفيا وناشطًـا إعلاميـا، إلى بشكـل مسـتمر، إذ تجـاوزت الانتهاكـات  انتها
جانب  حالة اعتقال، و انتهاكًا مورس ضد مؤسسات إعلامية خلال السنوات الماضية وفق

منظمات حقوقية.

يــات الإعلامية ومنظمــة مواطنــة لحقــوق الإنســان والمركــز وفي بيانــات منفصــلة، طــالب مرصــد الحر
يـة الصـحافة الـذي يصـادف  مـايو/ أيـار من كـل عـام؛ الأمريـكي للعدالـة، بمناسـبة اليـوم العـالمي لحر

https://twitter.com/acj_usa/status/1653639421672161280?s=46&t=bJSUY5Crmcm0xP_ym0rWlA


أطـراف النزاع في اليمـن وضـع حـدّ للانتهاكات ضـد الصـحافة والصـحفيين، والتوقـف عـن ملاحقتهـم
واضطهادهم وإلحاق العقوبات بهم على خلفية عملهم، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط

عن بقية الصحفيين المعتقلين.

وأشارت المنظمات إلى أن أغلب هذه الانتهاكات مارستها جماعة أنصار الله الحوثيين، عقب استيلائها
على العاصمة صنعاء، إذ سيطرت على مؤسسات الإعلام الرسمية واستبدلت قيادييها والعاملين
يـــن تـــابعين لهـــا، مـــا حـــوّل أداء هـــذه المؤســـسات إلى خدمـــة أجنـــدة ومـــشروع الجماعـــة فيهـــا بآخر

والتحريض على خصومها.

واتهمـــت البيانـــات الجماعـــة بـــإغلاق وسائـــل الإعلام المســـتقلة والحزبيـــة بـــالقوة، وملاحقـــة ملاّكهـــا
ومسؤوليها والعاملين فيها واضطهادهم، “ما صعّب العمل الصحفي، ولم يعد بمقدور الكثير من
الصحفيين والصحفيات في اليمن نقل الحقائق بعيدًا عن التأثير والاستقطاب والخوف من البطش،

الأمر الذي أدّى إلى مزيد من تفاقم الصراع، وتعميق حالة الانقسام المجتمعي”.

يــة الصــحافة ودعــت المنظمــات الثلاث المجتمــع الــدولي إلى التــدخل لوقــف الانتهاكــات الــتي تطــال حر
والإعلام في اليمن، ودعم جهود إنهاء الحرب وصناعة السلام، والضغط على كافة الأطراف من أجل
احترام التزاماتها وتوفير البيئة الآمنة للصحفيين لممارسة مهنتهم دون أي شروط أو قيود، وتحقيق
العدالة للصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، ومحاسبة ومساءلة كافة الجهات والجماعات
التي مارست انتهاكات لحرية الرأي والتعبير وارتكبت جرائم ضد الصحفيين في اليمن، خصوصًا تلك

الجرائم المتعلقة بحق الحياة والسلامة الجسدية والحرية الشخصية.

نافذة أمل
 شهــد الوســط الصــحفي اليمــني فرحــة كــبيرة منتصــف الشهــر المــاضي بكسر قيــود الســجن عــن
صــحفيين يمنيين، بعــد  ســنوات مــن الاعتقــال في ســجون الحــوثيين، إذ أطلقــت جماعــة الحــوثيين
كرم الوليــدي، ليعــودوا إلى سراح الصــحفيين عبــد الخــالق عمــران وتوفيــق المنصــوري وحــارث حُميــد وأ

الحياة بعد أن كانت قد حكمت عليهم بالإعدام.

الصحفيين الأربعة المف عنهم ضمن صفقة تبادل مع الحكومة اليمنية، اتهموا الحوثيين بممارسة
شــتى أصــناف التعذيــب خلال فــترة اعتقــالهم، حيــث اتهم الصــحفي توفيــق المنصــوري رئيــس ملــف
الأسرى في جماعــة الحــوثيين، عبــد القــادر المرتــضى، شخصــيا بممارســة التعذيــب ضــده، وهــو مــا نفــاه

 عن الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنه محض افتراء”.
ٍ
كدّ أن “هذا الكلام عار المرتضى وأ

ولا يزال  صحفيين يمنيين يقبعون في الأسر،  منهم في سجون الحوثيين، بينما يقبع صحفي في
سجون السلطات الأمنية بعدن، والآخر مخفى قسرًا من قبل تنظيم القاعدة منذ  سنوات وفق
يـــات، وفي الســـياق ذاتـــه دعـــا الاتحـــاد الأوروبي إلى إطلاق جميـــع الصـــحفيين مرصـــد للحقـــوق والحر
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https://twitter.com/abdulqadermortd/status/1648121400081674240?s=46&t=bJSUY5Crmcm0xP_ym0rWlA
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المحتجزين، وشدّد على التزامه بإعلام حرّ ومستقل في اليمن.

وحسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” للعام ، فإن منطقة
المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها
كثر من نصف المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبرَ الوضع “خطيرًا للغاية في أ

بلدان هذا الجزء من العالم”.

يا () واليمن ويُعزى ذلك الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سور
() والعراق ()، إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس.

وبحسب “مراسلون بلا حدود”، فإن الصراع العسكري في اليمن له عواقب وخيمة للغاية على حرية
الصحافة، مشيرة إلى الضغوط التي تواجهها الوسائل الإعلامية التي ليس لها خيار سوى الامتثال

للسلطة القائمة، اعتمادًا على منطقة السيطرة التي تقع فيها تحت طائلة العقوبات.

انتهاكات كثيرة بحقّ الصحفيين اليمنيين شهدتها البلاد مؤخرًا، كان أبرزها
مقتل الصحفي اليمني صابر الحيدري في انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر

وُضعت في سيارته

كدت المنظمة أنه من الصعب تقديم معلومات مستقلة حول اليمن، إذ تخضع الصحافة لسيطرة وأ
أطراف النزاع، أما بالنسبة إلى الصحفيين الأجانب، فإن قلة منهم يصلون إلى الميدان، بغضّ النظر
عن المنطقة التي هم فيها، فإن المراسلين تحت المراقبة ويمكن اعتقالهم بسبب منشور بسيط على

الشبكات الاجتماعية.

وحتى لا يواجه الصحفيون في اليمن أعمالاً انتقامية، يقرر البعض تغيير مهنتهم بشكل جذري، حتى لا
يتعرضون للمقاضاة بسبب كتاباتهم وآرائهم القديمة.

ومن جانب آخر، لا يمكن للصحفيين في اليمن العمل بحرية واستقلالية، لعدم وجود مصادر دخل
مســتقلة، فغالبيــة الوسائــل الإعلاميــة المموّلــة تابعــة إمــا للســلطات وإمــا لسياســيين ورجــال أعمــال
وتعمـل وفـق توجهـات الممـولين، مـا خلـق سـلطة إعلاميـة ليسـت صوتًـا للمـواطن إنمـا صوتًـا للحـاكم
والتـاجر، إذ اسـتفاد رجـال الأعمـال والسياسـيون مـن تـدهور الوضـع الاقتصـادي والظـروف المعيشيـة

لشراء الصحفيين والألقاب الصحفية.

انتهاكـات كثـيرة بحـقّ الصـحفيين اليمنيين شهـدتها البلاد مـؤخرًا، كـان أبرزهـا مقتـل الصـحفي اليمـني
صابر الحيدري في انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر وُضعت في سيارته في مدينة عدن جنوب اليمن

منتصف العام الماضي، والذي يعمل متعاونًا مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

ـــــر/ ـــــة الصـــــحفيين في  فبراي ـــــس مقـــــرّ نقاب ـــــة للمجل هـــــذا فضلاً عـــــن اقتحـــــام قـــــوات موالي

https://rsf.org/en/country/yemen
https://m.youtube.com/watch?v=JZliBLrvr6A


، أغســطس/ آب  بمدينــة عــدن، واعتقــال الانتقــالي الصــحفي أحمــد مــاهر في  شباط
وإجباره على الإدلاء باعترافات تحت التهديد.

يح من العمل التسر
الحـرب في اليمـن قلبـت عـالي الحيـاة سافلهـا، ودفعـت الظـروف الناجمـة عـن الحـرب، أبرزهـا انقطـاع
المرتبــات منــذ نحــو  ســنوات، الكثــير مــن الصــحفيين للعمــل في مهــن لم يفكــروا فيهــا يومًــا ولا حــتى في
كوابيسهم، إذ أجُبر الكثير من الصحفيين والإعلاميين على ممارسة مهن أخرى للتغلب على ظروف
الحياة الصعبة والقاسية، ومنهم من صار يعمل في جمع قناني المياه الفارغة، ومنهم من يعمل في

الأفران، فيما اضطر البعض الآخر إلى مغادرة البلاد لأنه يرى أنه لم يعد هناك مستقبل في اليمن.

الصحفي فيصل السراجي واحد من الصحفيين الذين سرُحّوا من أعمالهم عام ، بعد رحلة
طويلة في العمل الصحفي مع عدة صحف ومجلات أهلية بدأها عام ، ولم يجد فرصة عمل
أخرى، ومع اندلاع الحرب عام  وجد أن العمل في هذا المجال لم يعد آمنًا، فاتجّه إلى بيع الثلج

في أحد شوا العاصمة صنعاء.

سمير المذحجي، مؤلف ومخ إذاعي يعمل في إذاعة صنعاء الرسمية منذ
 حلقة إذاعية، وحصل على  كثر من ثمانينيات القرن الماضي، ألّف أ

جوائز عربية ودولية، اضطر لبيع بيته ويعمل كسائق دباب

أما الصحفي نبيل الشرعبي الذي كان عمله الصحفي كمسؤول عن قسم الاقتصاد بصحيفة “أخبار
اليوم” المحلية، فقدَ عمله عام ، ورغم العروض الكثيرة التي انهالت عليه إلا أنه رفض أن يكون
مــن “قتلــة القلــم”، وأن ينحــاز إلى طــرف مــن أطــراف الصراع، ويــزوّر الحقــائق انتصــارًا للطــرف المالــك

للوسيلة الإعلامية.

عملَ الشرعبي في العديد من المهن الشاقة والدونية لكسب لقمة العيش، واتجّه إلى صيام معظم
أيام الأسبوع لأنه لا يستطيع تأمين وجبة طعام واحدة في اليوم.

عمـل نبيـل في أعمـال البنـاء وفي جمـع المخلفـات البلاسـتيكية وبيعهـا، رغـم مردودهـا الزهيـد والـذي لا
يتعدى دولارًا واحدًا لمواجهة الموت جوعًا على أرصفة العاصمة صنعاء.

لا يختلف حال سمير المذحجي عن فيصل ونبيل كثيرًا، سمير مؤلف ومخ إذاعي يمني يعمل في
كثر من  حلقة إذاعية ودرامية لإذاعة إذاعة صنعاء الرسمية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ألّف أ
صنعاء، وحصل على  جوائز عربية ودولية في التأليف والإخراج الإذاعي، بما فيها جائزة اليونسيف

وجائزة الملكة علياء في الأردن وعدد من الجوائز المحلية.

https://m.facebook.com/belqees.tv/videos/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1/3712896865437368/?locale=ar_AR
https://yemeninews.net/show1365556.html
https://www.aljazeera.net/misc/2018/8/19/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86


ساءت أحوال سمير المادية ولم يجد مصدر دخل بعد أن فقد عمله في “إذاعة صنعاء” عام ، ما
اضطره إلى بيع منزله الواقع في محافظة تعز حتى يتمكن من شراء دباب (عربة نقل صغيرة)، وتحول
سمير إلى سائق دباب يبحث عن لقمة عيشه في الأزقة والحواري بالعاصمة صنعاء لإعالة أسرته، بعد

أن كان صحفيا إذاعيا لا يشقّ له غبار.
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